
مليونيـة  ديسـمبر.. الخنـاق يشتـد علـى
البرهان

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كـثر مـن  مدينـة سودانيـة أمـس الأحـد في تظـاهرات عارمـة تطـالب بإسـقاط خـ السودانيـون في أ
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، وتســليم الســلطة للمــدنيين وإعــادة العســكر إلى ثكنــاتهم، انقلاب  أ
ومحاســبة المتــورطين في مقتــل الثــوار منــذ انــدلاع الــشرارة الأولى للثــورة في  ديســمبر/ كــانون الأول

 وحتى اليوم.

جــاءت الاحتجاجــات اســتجابة لــدعوة تنســيقيات لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيين الســودانيين لإحيــاء
الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير بعد  عامًا من الحكم، والتي كان على رأسها
 إنهاء الوجود العسكري السلطوي في البلاد، وإفساد المشهد السياسي للمدنيين بعد إقصاء دام لـ

عقود كاملة.

وفي سابقــة هــي الأولى منــذ انــدلاع التظــاهرات عقــب انقلاب عبــد الفتــاح البرهــان، اجتــاز المحتجّــون
الحواجز الأمنية على المداخل المؤدية لوسط الخرطوم، ووصلوا إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي،
فيمــا عــزّزت قــوات الأمــن الشرطيــة مــن تواجــدها وأطلقــت القنابــل الصوتيــة والغــاز المســيل للــدموع

لتفريق المتظاهرين.

 إصابة متنوعة، منها  وأسفرت المواجهات بين الأمن والمشاركين في التظاهرات عن إصابة
بولايــة الخرطــوم وإصابتــان بولايــة كسلا، بحســب البيــان الصــادر عــن وزارة الصــحة السودانيــة علــى
صـفحتها علـى فيسـبوك، فيمـا وثـّقَ نشطـاء حـالات إغمـاء وإصابـات خطـيرة علـى منصـات التواصـل

الاجتماعي.

كتب تجمع المهنيين على صفحته على فيسبوك يقول: “لاحت بشائر النصر، الثائرات والثوار يعبرون
الحواجز ويقتحمون محيط القصر الجمهوري”، داعيًا جميع الثوار للالتحاق بالتجمع في محيط القصر
وإغلاق كـل الطـرق المؤديـة للقصر بالمتـاريس، في إشـارة إلى النجاحـات الـتي حققتهـا مليونيـة الأمـس…

فهل تكون بداية النهاية للانقلاب العسكري؟
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حشود ضخمة
استعدادًا لمليونية  ديسمبر/ كانون الأول، شارك المتظاهرون في عدة فعاليات استباقية على مدار
كـثر علـى اليـومَين المـاضيَين، حيـث خـ المئـات في تظـاهرات في مختلـف أنحـاء البلاد، وإن تـم الـتركيز أ
يبــة والمؤديــة إلى القصر الجمهــوري، وهــي الوقفــات الــتي كــانت لا الخرطوم والشــوا والجســور القر

تتجاوز ساعات قليلة ويتم تفريقها بقوات الشرطة المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة.

وفي المقابــل اســتبقت الســلطات السودانيــة تلــك الفعاليــات بإعلانهــا إغلاق الجســور الــتي تربــط بين
الخرطـوم ومـدينتيَ الخرطـوم بحـري وأم درمـان طيلـة اليـوم، مـا عـدا جسرَي الحلفايـة وسوبـا، وهـي
الخطـوة الـتي كـان يؤمـل معهـا عرقلـة المتظـاهرين مـن دخـول العاصـمة باتجـاه القصر الرئـاسي، لكنهـا

سرعان ما فشلت أمام الحشود الغفيرة التي عبرت تلك الجسور واستطاعت أن تحيط بالقصر.

الثورة تستقبل عامها الرابع، وسط إصرار لا يفتر على المقاومة والمضيّ قدمًا في
طريق الانتقال الديمقراطي والحفاظ على مكتبساتها التي يحاول العسكر

اختطافها يومًا تلو الآخر.

وفي مســاء الســبت، أول أمــس، وصــلت جمــوع كــبيرة مــن المــواطنين القــادمين مــن مــدن الأقــاليم
المختلفة للمشاركة في هذه المليونية، قابلهم في نفس الاتجاه آخرون من المدن القريبة من العاصمة في
مواكب سيرًا على الأقدام، فيما هيّأت لجان المقاومة لهم منازل ومدارس ومقارّ أحزاب لاستضافتهم

والبيات فيها وتلبية مطالبهم.

يـة والأحـزاب السياسـية دعمـت تلـك المليونيـة الـتي تعـدّ العـاشرة مـن نوعهـا منـذ عـشرات القـوى الثور
إجــراءات البرهــان الأخــيرة، وذلــك تحــت شعــار واحــد يلتــفّ حــوله الجميــع، شعــار اللاءات الثلاثــة “لا
شراكة، لا تفاوض، لا مساومة مع العسكر”، من أجل بسط الحريات والعدالة وسيادة القانون عبر

حكم مدني كامل الأركان.

أوْلىَ الثوار لهذا الموكب تحديدًا أهمية كبرى، فبجانب أنه يتزامن مع الذكرى الثالثة للثورة، إلا أنه يأتي
في إطار تعزيز وسائل الضغط المستخدَمة لإسقاط الانقلاب وإجبار البرهان على التراجع عن قرارته،
وعليــه نظّمــت لجــان المقاومــة السودانيــة مــواكب دعائيــة تمثّلــت في ركــوب دراجــات هوائيــة، لتطــوف

أرجاء العاصمة لمناشدة المواطنين بالمشاركة في التظاهرة.



 

القوات المسلحة تشكك
من الواضح أن الأعداد الغفيرة التي شاركت في تلك المليونية، رغم التحذيرات واستراتيجية الترهيب
والتنكيل التي تمارسها المؤسسة الأمنية، فاقت كافة التوقعات، وهو ما يمكن قراءته في التعليقات
الواردة من قبل القوى الموالية للعسكر، والتي تحاول قدر الإمكان التشكيك في حجم تلك الجموع

التي أجبرت الشرطة على الانسحاب أمامها على بُعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

وفي الســياق ذاتــه، وفي أول تعليــق رســمي علــى المظــاهرات، قــال المســتشار الإعلامــي لرئيــس مجلــس
السيادة، العميد الطاهر أبو هاجة، إن “تلك التظاهرات رفعت شعارات مختلفة مما يؤكد اختلاف
الأجندة والرؤى”، مؤكدًا أن النبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي

السلس.

توهّمَ البرهان أن الاتفاق الذي أبرمه مع حمدوك وإعادته لمنصبه مرة أخرى
ية، سيُهدِئ من المدّ الثوري المتصاعد، وفتح قنوات اتصال مع القوى الثور
بعدما اشتدّت حبال الضغط عليه، داخليا وخارجيا، لكنه فوجئ برد غير

متوقع.

 وألمـح أبـو هاجـة في بيـان لـه نشرتـه وكالـة الأنبـاء السودانيـة، أن اتفـاق حمـدوك-البرهان الموقّـع في



نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، “هـو الأسـاس الـذي يجـب أن تُبـنى عليـه الـرؤى السياسـية الانتقاليـة،
ــد برامجهــا واستراتيجيتهــا لإنجــاح الفــترة الانتقاليــة ومــن الأفضــل والأفيــد للقــوى المختلفــة أن توح

وتحقيق التحول الديمقراطي”.

كدّ أن القوات المسلحة والقوات الأمنية لم ولن تفرط في أمن البلاد القومي، ملمّحًا إلى أن جهات وأ
كثيرة -لم يسمّها- تحلم أن ترى السودان ممزقًا ليس إلى دويلات وإنما ممسوحًا من الخارطة، على

حدّ قوله.

حمــل البيــان مغازلــة دبلوماســية للشــا الثــائر، حين أوضــح أن القــوات المســلحة منحازة لخيــارات
الشعـب وإرادتـه السياسـية وتطلعـاته نحـو مسـار ديمقراطـي عـبر انتخابـات حـرة ونزيهـة، قـادرة علـى
هًا في الوقت ذاته أنه من الضروري أن يسعى الجميع للحفاظ على المصالح حماية هذا الحلم، منو

العليا بعيدًا عن هوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة.

 

تصعيد مطلوب لاسترداد الثورة
التجـارب والخـبرات الـتي عايشهـا السودانيـون خلال الأشهـر الماضيـة، والطعنـات الـتي تلقّوهـا في ظهـر
الثــورة، دفعتهم إلى اليقين بــأن الشــا هــو الضمانــة الحقيقيــة لبقــاء ثــورتهم علــى قيــد الحيــاة، وأن
ـك بـالشوا والميـادين هـو الحـل الوحيـد للحفـاظ علـى مكتسـبات الثـورة، وأن التفـاوض -إن التمس



وُجد- لن يكون إلا وهُم في حراكهم حتى تتحقق كافة مطالبهم، التي يأتي على رأسها عودة العسكر
. ية الموقعة في أغسطس/ آب إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين وفق الوثيقة الدستور

ــدّ الاحتجــاجي الــذي لا يتوقــف مهمــا كــانت الوعــود الــتي وعليــه جــاء التصــعيد الثــوري واســتمرار الم
يحصـلون عليهـا مـن الجـنرالات، إذ تـأتي مليونيـة الأمـس ضمـن الفعاليـات الـتي تطـالب بإزالـة المكـوّن
العســـكري وتســـليم الســـلطة للمـــدنيين والقصـــاص مـــن قتلـــة الثـــوار، ضمـــن برنـــامج “ديســـمبر”
التصعيدي الذي أعدّته تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين ضد إجراءات البرهان،
ــأتي الثلاث ــه، فيمــا ت ــة في  من ــانت في  مــن الشهــر، والثاني ــن  مســيرات، الأولى ك ــذي يتضمّ وال

الأخرى في أيام  و و منه.

وها هي الثورة تستقبل عامها الرابع، وسط إصرار لا يفتر على المقاومة والمضيّ قدمًا في طريق الانتقال
الــديمقراطي والحفــاظ علــى مكتبساتهــا التي يحــاول العســكر اختطافهــا يومًــا تلــو الآخــر، رغــم الثمــن
الغـالي الـذي دفعـه الشعـب، مئـات القتلـى وآلاف المصـابين ومثلهـم مـن المعتقلين، متشبثـة بالأمل في

مواجهة مخططات اليأس عبر فرض الأمر الواقع بالقوة.

 

ل على تظاهرات  ديسمبر/ كانون الأول في أنها ستكون علامة فارقة في نضال الشعب الكثير يعو
كيد لهزيمة الانقلاب كما ذهب المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، فيما اعتبرها حزب الأمة أنها تأ
ية والانقلابات قد ولىّ إلى واضح لا يقبل الشك على أن الديمقراطية عائدة حتمًا، وأن عهد الدكتاتور

غير رجعة، كما جاء في نص البيان الصادر عنه.

توهّم البرهان أن الاتفاق الذي أبرمه مع حمدوك وإعادته لمنصبه مرة أخرى سيُهدِئ من المدّ الثوري
ــا ــال الضغــط عليــه، داخلي ــة، بعــدما اشتــدّت حب ي المتصاعــد، وفتــح قنــوات اتصــال مــع القــوى الثور



ــا، لكنه فــوجئ بــرد غــير متوقــع، إذ قوبــل اتفــاقه برفــض شعــبي جــارف، وشعــار بــات الهتــاف وخارجي
الرسمي للمتظاهرين “لا شراكة – لا مساومة – لا شرعية”.

بالفعل نجحت المليونية في تحقيق أهدافها المرحلية، لكن – وكما قلنا سابقًا – فإنه رغم الزخم الثوري
وتأثيره الواضح في خلخلة الانقلاب وزلزلة الأرض من تحت أقدام الانقلابيين، لكنه وحده لن يكون
ــان التحــرك ــه ك ــة مــرة أخــرى، وعلي ي ــة لتغيير المشهــد وإعــادة بوصــلته الثور ــة المقبل ــا خلال المرحل كافيً
لتدشين حاضنة سياسية لرعاية الحراك الثوري ورسم خارطته بمنهجية تقود إلى خلع العسكر من

فوق السلطة.

وهـذا مـا يتـمّ الحـديث بشأنـه مـؤخرًا، اتفـاق سـياسي أشبـه بوثيقـة جديـدة تجمـع كافـة القـوى لـدعم
يبًــا، بمــا يضمــن التحــول نحــو المســار الــديمقراطي المنشــود، حكومــة حمــدوك المتوقــع تشكيلهــا قر
وممارسة المزيد من الضغوط -بجانب الوسائل الأخرى- على الجنرالات لإعادتهم لثكناتهم وتسليم

السلطة لمدنيين.
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